
176545 - هل يلحق حكم متناول الماريجوانا بشارب الخمر؟

السؤال

أعلم جيداً أن هناك الكثير من النصوص التي حرمت الخمر سواء في القرآن أو السنة ، وأعلم أيضا أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم : )لا يقبل الله
لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده شيء منها ( وفي رواية �� من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا ومن سكر
منها لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ( إلى غير ذلك

من النصوص .
وهذه كلها نصوص واضحة لا خلاف حولها نهائياً ، لكن السؤال هو عن مقارنة الماريجونا بالخمر وإقامتها مقامه ،

وإنزال نفس العقوبات المتعلقة بالخمر عليها ، أرى أن هذه مبالغة تحتاج إلى دليل .
وكوني أقول هذا لا يعني أن الماريجونا حلال، إلا أني لا أرى وجه مقارنة بينها وبين الخمر، وإذا ما أردنا المقارنة
حقاً فهي إلى الدخان السيجارة أقرب منها إلى الخمر، وإذا كان ولا بد من إنزال حكم بها على وجه القياس فلنقل

إنها كالدخان، والدخان كما نعلم جميعاً إنه لم يقل فيه أحدٌ أنه مسكر، فمبلغ القول فيه أنه حرام أو مكروه .
بل ربما يمكن القول إن مقارنة الماريجوانا بالدخان بحاجة إلى نظر أيضا ؛ لأن الدخان أضراره غير خافية أما

الماريجونا فقد ثبت علمياً أنها لا تحتوي على أي مواد سرطانية كما هو الحال في الدخان ، بل على العكس من ذلك
فهي تستخدم في بعض الأغراض الطبية ولها منافع في عدة مجالات .

ما جعلني أضع هذا السؤال هو أن بعض الناس أقامها مقام الخمر تماماً ، وعليه من تعاطاها لم تقبل صلاته أربعين
يوما … إلى غير ذلك من العقوبات! فأنا شاب مسلم ، وأقول أني للأسف، مدمن على الماريجوانا ، ولكني أحافظ

على صلواتي ولا أساوم فيها بحال من الأحوال.
فهل يمكن القول أن صلاتي لن تقبل أربعين يوماً ، أو أني إذا تبت ثم عدت فمت أني سأسقى من طينة الخبال أو

إن مصيري سيكون إلى النار ؟!
لا اشعر بارتياح لقول كهذا، فأرجو منكم التوضيح .

الإجابة المفصلة

أولاً :
قبل الحكم على الماريجونا ، لا بد من أن نتعرف على حقيقتها ، وما تحدثه هذه المادة

من تأثير.
نَّب الهندي ( ؛ وهو : نبات ذو تأثيرات فالماريجونا : هي إحدى مشتقات نبات ) القِ

مخدرة ، ينتشر في البلدان العربية بعدة أسماء : ) البانجو في مصر، بانجو ، والبانجو
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مختلف عن الحشيش، أو حتى التسمية الغربية الشائعة : ماريغوانا أو ماريوانا أو
الماريجوانا ( .

والصورة العشبية للعقار تتألف من الزهور المجففه الناضجة ، والأوراق المقابلة )
بالإنجليزية: pistillate( )براعم النباتات المؤنثة المزهرة( .

وأما الصورة المصنعة منه فمعروفة باسم الحشيش ؛ ويتكون أساسا من غدد الزغب
glandular trichomes ، يتم جمعها من نفس المواد النباتية المادة الفعالة الرئيسية

في القنب هي المركب الكيميائي العضوى رباعي هيدرو كانابينول
.THC والمعروف ب ,Δ9-tetrahydrocannabinol (delta-9-en:tetrahydrocannabinol)

والحشيش من المواد المهلوسة
)بالإنجليزية: Hallucinogens( بجرعات كبيرة نوعاً من الهلوسة

وتدخين الحشيش أكثر الطرق انتشاراً ، وأسرعها تأثيراً علي الجهاز العصبي المركزي
نظراً لسرعة وصول المادة الفعالة من الرئة إلى الدم ، ومنه إلى أنحاء المخ ، ليشعر

الشخص بالاسترخاء والنعاس والابتهاج والانتعاش والمرح ، والشعور بضعف شديد في
القدرة على التركيز والانتباه ، وفي قدرة التذكر المباشر وقريب المدى ، كما يعاني

الشخص من خلل في التوازن الحسي والحركي ، مع زيادة ضربات القلب ، وارتفاع النبض ،
وهبوط ضغط الدم ، وجفاف الفم والحلق والحنجرة ” انتهى من “الموسوعة الحرة ـ

ويكيبيديا” باختصار .
ثانيا :

إذا تبينا وصف مادة ) الماريجونا ( ، علمنا أنها هي الخمر ، وتنطبق عليها جميع
أحكامها ؛ فالأحكام الشرعية لا تؤخذ بالعقل، أو النظر والفكرة ، وإنما تتلقى من

النص الشرعي ، وحكم الله ورسوله على الشيء ؛ وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل
المسكرات خمرا ، وأنزل عليها جميع أحكامها :

ولُ سُ الَ رَ الَ : قَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نْ ابْنِ عُ روى مسلم في صحيحه )2003( عَ
كُلُّ رٌ وَ مْ رٍ خَ كِ سْ لُّ مُ لَّمَ : ) كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

وَ هُ اتَ وَ مَ ا فَ نْيَ ي الدُّ رَ فِ مْ رِبَ الْخَ نْ شَ مَ امٌ وَ رَ رٍ حَ كِ سْ مُ
ةِ ( . رَ خِ ي الْآ ا فِ بْهَ رَ شْ بْ لَمْ يَ تُ ا لَمْ يَ هَ نُ مِ دْ يُ

فإذا كانت الماريجونا مادة
مسكرة ، كما سبق في التعريف بها ، وكما هو معلوم مقرر من حالها ، فلا شك أنها خمر ،

تنطبق عليها جميع أحكامها في الدنيا والآخرة .
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ولا عبرة بأن المسكر منها هو
كمية كبيرة ، وأما الكمية الصغيرة فلا تسكر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )

امٌ ( . رَ لِيلُهُ حَ قَ هُ فَ يرُ ثِ رَ كَ كَ ا أَسْ مَ
رواه النسائي )5607( وغيره ، وصححه الألباني.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله كلاما مهما مطولا حول ذلك ؛ فيه بيان ما تسأل عنه من الحكم ، وبيان

حال هذه المادة ) الماريجونا / الحشيشة ( وبيان انطباق جميع أحكام الخمر عليها ،
قال رحمه الله :

لَةِ نْزِ يَ بِمَ هِ : فَ ةُ رَ كِ سْ ونَةُ الْمُ لْعُ ةُ ” الْمَ يشَ شِ ا ” الْحَ أَمَّ وَ

اقِ فَ امٌ بِاتِّ رَ ا حَ نْهَ رُ مِ كِ سْ الْمُ اتِ ، وَ رَ كِ سْ نْ الْمُ ا مِ هَ رِ يْ غَ
لُهُ ، مُ أَكْ رُ حْ نَّهُ يَ إِ لَ فَ قْ يلُ الْعَ زِ ا يُ لُّ مَ ؛ بَلْ كُ اءِ لَمَ الْعُ

يهِ بُ فِ جِ رَ يَ كِ سْ نَّ الْمُ إِ نْجِ ، فَ الْبَ ا ، كَ رً كِ سْ نْ مُ كُ لَوْ لَمْ يَ وَ
. يرُ زِ عْ يهِ التَّ بُ فِ جِ رِ يَ كِ سْ رَ الْمُ يْ غَ دُّ ، وَ الْحَ

لِيلُ ” ا قَ أَمَّ وَ
اءِ ، لَمَ يرِ الْعُ اهِ مَ نْدَ جَ امٌ عِ رَ حَ ةِ ” فَ رَ كِ سْ ةِ الْمُ يشَ شِ الْحَ

اتِ . رَ كِ سْ نْ الْمُ لِيلِ مِ ائِرِ الْقَ كَسَ
رٌ مْ رٍ خَ كِ سْ لُّ مُ لَّمَ ) كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُ النَّبِيِّ صَ وْ قَ وَ
نَ أَنْ قَ بَيْ رْ لَا فَ ، وَ رُ كِ سْ ا يُ لُ مَ نَاوَ تَ امٌ ( يَ رَ رٍ حَ مْ لُّ خَ كُ وَ

ا، ائِعً ا أَوْ مَ دً امِ وبًا؛ أَوْ جَ رُ شْ أْكُولًا أَوْ مَ رُ مَ كِ سْ كُونَ الْمُ يَ
ةَ يشَ شِ اعَ الْحَ لَوْ أَمَ ا وَ امً رَ رِ كَانَ حَ مْ الْخَ غَ كَ بَ طَ لَوْ اصْ فَ

ا . امً رَ ا كَانَ حَ بَهَ رِ شَ وَ

لَّى اللَّهُ نَا صَ يُّ نَبِ وَ
ةً لِمَ الَ كَ ا قَ ذَ إِ لِمِ ؛ فَ عِ الْكَ امِ وَ ثَ بِجَ لَّمَ بُعِ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا ، نَاهَ عْ مَ ا وَ هَ ظِ ي لَفْ لُ فِ خُ دْ ا يَ لِّ مَ ي كُ ةً فِ امَّ انَتْ عَ ةً كَ عَ امِ جَ
انِهِ أَوْ لَمْ كَ انِهِ أَوْ مَ مَ ي زَ ةً فِ ودَ جُ وْ انُ مَ يَ لْأَعْ انَتْ ا اءٌ كَ وَ سَ
ا كَانَ لِكَ مَ لَ ذَ نَاوَ امٌ ( تَ رَ رٍ حَ كِ سْ لُّ مُ : ) كُ الَ ا قَ لَمَّ نْ ؛ فَ تَكُ
ا كَانَ لُ مَ نَاوَ تَ كَانَ يَ ا ، وَ هَ رِ يْ غَ رِ وَ مْ رِ التَّ مْ نْ خَ ينَةِ مِ دِ بِالْمَ
رِ يْ غَ لِ وَ سَ الْعَ يرِ وَ عِ الشَّ ةِ وَ نْطَ رِ الْحِ مْ نْ خَ نِ مِ مَ ضِ الْيَ بِأَرْ
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لِ يْ نِ الْخَ رِ لَبَ مْ نْ خَ هُ مِ دَ دَثَ بَعْ ا حَ لِكَ مَ ي ذَ لَ فِ خَ دَ لِكَ ، وَ ذَ
نْ دٌ مِ قْ أَحَ رِّ فَ لَمْ يُ مْ ، فَ هُ وُ نَحْ كُ وَ رْ هُ التُّ ذُ خِ تَّ ي يَ الَّذِ
نْ رِ مِ كِ سْ الْمُ لِ وَ يْ نِ الْخَ نْ لَبَ رِ مِ كِ سْ نَ الْمُ اءِ بَيْ لَمَ الْعُ

هِ كَانَ نِ مَ ي زَ ا فِ ودً جُ وْ ا مَ مَ هُ دُ إِنْ كَانَ أَحَ يرِ وَ عِ الشَّ ةِ وَ نْطَ الْحِ
ضِ نْ بِأَرْ كُ ؛ إذْ لَمْ يَ هُ فُ رِ عْ نْ يَ كُ رُ لَمْ يَ خَ الْآ هُ ، وَ فُ رِ عْ يَ

. لِ يْ نِ الْخَ نْ لَبَ ا مِ رً مْ ذُ خَ خِ تَّ نْ يَ بِ مَ رَ الْعَ
تْ رَ هَ ا ظَ نَا أَنَّهَ ا بَلَغَ لَ مَ نَّ أَوَّ إِ ةِ ” : فَ يشَ شِ هِ ” الْحَ ذِ هَ وَ

ائِلِ أَوَ ةِ وَ سَ ادِ ائَةِ السَّ رِ الْمِ اخِ ي أَوَ ينَ فِ لِمِ سْ نَ الْمُ بَيْ
ورِ هُ عَ ظُ ا مَ هَ ورُ هُ كَانَ ظُ لَةُ التتر؛ وَ وْ تْ دَ رَ هَ ثُ ظَ يْ ةِ ، حَ ابِعَ السَّ
ولُهُ سُ رَ مْ اللَّهُ وَ اهُ ا نَهَ رَ النَّاسُ مَ هَ ا أَظْ فِ ” جنكسخان ” لَمَّ يْ سَ

هِ ذِ انَتْ هَ كَ وَّ ، وَ دُ مْ الْعَ هِ لَيْ لَّطَ اللَّهُ عَ نُوبِ سَ نْ الذُّ نْهُ مِ عَ
نْ رٌّ مِ يَ شَ هِ اتِ ، وَ نْكَرَ مِ الْمُ ظَ نْ أَعْ ونَةُ مِ لْعُ ةُ الْمَ يشَ شِ الْحَ

نْ ا مِ نْهَ رٌّ مِ رُ شَ كِ سْ الْمُ وهِ ، وَ جُ ضِ الْوُ نْ بَعْ رِ مِ كِ سْ ابِ الْمُ رَ الشَّ
ى مصطولا قَ بْ ى يَ تَّ ا حَ لَهَ رُ آكِ كِ ا تُسْ عَ أَنَّهَ ا مَ نَّهَ إِ رَ ؛ فَ هٍ آخَ جْ وَ

ةَ رَ ثْ بُ كَ تُوجِ اجَ .. وَ زَ دُ الْمِ سِ فْ تُ نِيثَ والديوثة وَ خْ ورِثُ التَّ ، تُ
نُونًا جْ ارَ مَ نْ النَّاسِ صَ يرٌ مِ ثِ كَ نُونَ ، وَ ورِثُ الْجُ تُ لْأَكْلِ ، وَ ا

ا. لِهَ بِ أَكْ بَ بِسَ

نْ نْ النَّاسِ مَ مِ وَ
سَ لَيْ نْجِ ؛ وَ الْبَ رُ كَ كِ لَا تُسْ لَ فَ قْ رُ الْعَ يِّ غَ ا تُ ولُ : إنَّهَ قُ يَ

وَ ا هُ ذَ هَ رِ وَ مْ الْخَ بًا كَ رَ طَ ةً وَ لَذَّ ةً وَ وَ ورِثُ نَشْ لِكَ بَلْ تُ كَذَ
ابِ رَ ا كَالشَّ هَ يرِ ثِ و إلَى كَ عُ دْ ا يَ لِيلُهَ قَ ا ، وَ لِهَ نَاوُ ي إلَى تَ اعِ الدَّ

رَ ثَ ا أَكْ نْهَ هُ عَ امُ طَ هِ فِ لَيْ بُ عَ عُ صْ ا يَ ادُ لَهَ تَ عْ الْمُ رِ ، وَ كِ سْ الْمُ
رِ . مْ نْ الْخَ مُ مِ ظَ وهِ أَعْ جُ ضِ الْوُ نْ بَعْ ا مِ هَ رُ رَ ؛ فَضَ رِ مْ نْ الْخَ مِ

ي بُ فِ جِ ا يَ مَ دُّ كَ ا الْحَ يهَ بُ فِ جِ اءُ : إنَّهُ يَ هَ قَ الَ الْفُ ا قَ ذَ لِهَ وَ
ا … هَ تِ اسَ ي ” نَجَ وا فِ عُ نَازَ تَ رِ ، وَ مْ الْخَ

لَّ حِ ةٍ ، لَمْ يَ رَ كِ سْ ةٍ مُ يشَ شِ رٍ أَوْ حَ كِ سْ ابٍ مُ رَ نْ شَ رَ مِ كِ نْ سَ مَ فَ
ى تَّ هُ حَ تُ لَا حُّ صَ لَا تَصِ وَ ، وَ حُ صْ ى يَ تَّ دِ حَ جِ سْ بَانُ الْمَ رْ لَهُ قُ

ابَهُ ثِيَ هِ وَ يْ دَ يَ هُ وَ مَ لَ فَ سِ غْ لَا بُدَّ أَنْ يَ ولُ ، وَ قُ ا يَ لَمَ مَ عْ يَ
ى تَّ نْهُ حَ لُ مِ بَ قْ نْ لَا تُ رْضُ عليه ؛ لَكِ ةُ فَ لَا الصَّ ا ، وَ ذَ هَ ا وَ ذَ ي هَ فِ
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هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ ا قَ مَ ا ، كَ مً وْ ينَ يَ بَعِ وبَ ، أَرْ تُ يَ
ا مً وْ ينَ يَ بَعِ ةٌ أَرْ لَا لْ لَهُ صَ بَ قْ رَ لَمْ تُ مْ رِبَ الْخَ نْ شَ لَّمَ ) مَ سَ وَ

لْ لَهُ بَ قْ ا لَمْ تُ بَهَ رِ شَ ادَ فَ نْ عَ إِ هِ فَ لَيْ نْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَ إِ فَ
ادَ نْ عَ إِ هِ فَ لَيْ نْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَ إِ ا فَ مً وْ ينَ يَ بَعِ ةٌ أَرْ لَا صَ

الِ بَ ينَةِ الْخَ نْ طِ هُ مِ يَ قِ سْ لَى اللَّهِ أَنْ يَ ا عَ قًّ ا كَانَ حَ بَهَ رِ شَ فَ
قُ رَ لِ النَّارِ أَوْ عَ ةُ أَهْ ارَ صَ : عُ الَ ؟ قَ الِ بَ ينَةُ الْخَ ا طِ مَ : وَ يلَ قِ

لِ النَّارِ ( . أَهْ

: ائِلِ لُ الْقَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
نَّ إِ لِهِ ؛ فَ هْ نْ جَ ا مِ ذَ هَ يثٌ : فَ دِ لَا حَ ةٌ وَ ا آيَ يهَ ا فِ هِ مَ ذِ إنَّ هَ

ةٌ امَّ دُ عَ اعِ وَ يَ قَ ةٌ هِ عَ امِ اتٌ جَ لِمَ ا كَ مَ يهِ يثَ فِ دِ الْحَ آنَ وَ رْ الْقُ
لَ خَ ا دَ لُّ مَ كُ ا ، وَ يهَ لَ فِ خَ ا دَ لَّ مَ لُ كُ نَاوَ تَ ةٌ ، تَ لِّيَّ ا كُ ايَ قَضَ وَ

امِّ ، هِ الْعَ مِ يثِ بِاسْ دِ الْحَ آنِ وَ رْ ي الْقُ ورٌ فِ كُ ذْ وَ مَ هُ ا فَ يهَ فِ
اصِّ .. ” . هِ الْخَ مِ ءٍ بِاسْ يْ لِّ شَ رُ كُ كْ نُ ذِ كِ مْ لَا يُ إِلَّا فَ وَ

انتهى من “مجموع فتاوى شيخ الإسلام” )207-34/204( .
فالواجب عليك يا عبد الله أن تقلع عن هذا الداء العضال ، وأن تكون قويا في أمر الله

، لا تهادن نفسك وهواك وشهوتك فيه ، فاحفظ دينك وصلاتك من شرب الخمر أن تفسد عليك
أمر دينك ودنياك ؛ ولو احتاج الأمر إلى علاج في مصحة طبية ، وجب عليك ذلك فورا ،

لتستعين به على ترك ما أنت فيه من البلاء .
نسأل الله أن يشرح صدرك لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يمن عليك بالتوبة

النصوح.

والله أعلم
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